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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السابعة والخمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
متابعــــة المــــؤتمر العــــالمي الرابــــع المعــــني بــــالمرأة والــــدورة 

: ٢٠٠٠المــرأة عــام ”الاســتثنائية للجمعيــة العامــة المعنونــة 
المساواة بين الجنسين والتنميـة والـسلام في القـرن الحـادي            

يجية والإجــراءات تنفيــذ الأهــداف الاســترات: “والعــشرين
الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمـة واتخـاذ مزيـد           

        من الإجراءات والمبادرات
 بيان مقدم من جامعة براهما كوماريس الروحية العالمية، وهي منظمة غـير       

  حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
    

 من قـرار    ٣٧ و   ٣٦ الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين       تلقى الأمين العام البيان التالي،      
  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  بيـان    
. تشكل المرأة، في جميع أنحاء العالم، الدعامة التي ترتكز عليهـا أسـرتها ومجتمعهـا المحلـي           

ي صـاحبة   والمـرأة ه ـ  . ه وتعليمـه وحمايتـه ورعايتـه      تومنذ لحظة ولادة الطفـل، تقـوم المـرأة بتنـشئ          
والمرأة أساسية بالنسبة لتقدم الأسرة، وقد أصـبحت بـصورة مطـردة            . التقاليد وجميع المقدسات  

وكــثيرا مــا تنتقــل هــذه التقاليــد والأدوار والممارســات      . مــساهما فعــالا في الاقتــصاد العــالمي   
  .والهويات الثقافية بعد ذلك إلى الفتيات في الأسرة والمجتمع المحلي

  .رسة لا يمكن اعتبارها ممارسة ثقافية، وهي العنفإلا أن هناك مما  
ــاتهن          ــسانية وحري ــوقهن الإن ــات بحق ــساء والفتي ــع الن ــساني دون تمت ــف الجن ويحــول العن
ــية ــي الهــدف  . الأساس ــة إلى    ٣ويرم ــة للألفي ــداف الإنمائي ــن الأه ــات   ” م ــى التفاوت ــضاء عل الق

فتقــار إلى التعلــيم الحــواجز أمــام ويــضع الا. “الجنــسانية في مــرحلتي التعلــيم الابتــدائي والثــانوي
وقد ثبت أن عدم المساواة بين الجنـسين يـؤثر علـى نجـاح الفتيـات              . تحقيق المساواة بين الجنسين   

والنساء في الحصول على عمل لائق وسلطة سياسية، وفي إنهاء نمط العنف الذي يعانين منـه في                 
  .منازلهن ومجتمعاتهن المحلية

 مــشكلة عالميــة تــؤثر علــى النــساء والفتيــات مــن جميــع والعنــف ضــد النــساء والفتيــات  
ويتخطـى العنـف حـدود      .  الاقتـصادية  -الأعمار والأعراق والجنسيات والخلفيـات الاجتماعيـة        

ــؤثر بعــض أشــكال العنــف علــى النــساء والفتيــات بــصورة غــير     . الــدخل والطبقــة والثقافــة  وت
وفي جميـع   . لجنـسي والاتجـار بالبـشر     متناسبة، مثل العنف العائلي والاعتداء الجنسي والتحـرش ا        

أنحــاء العــالم، تــؤثر القــوى الاجتماعيــة والاقتــصادية والــسياسية والدينيــة علــى حقــوق الإنــسان  
وقد تتضمن هذه الانتهاكات الـزواج بـالإكراه والـزواج المبكـر، وتـشويه      . للمرأة بطرق مختلفة  

صاب كـسلاح في الحـرب،   الأعضاء التناسـلية للإنـاث، وجـرائم الـشرف، والاغتـصاب والاغت ـ          
  .ووأد الإناث

وتخلــق دائــرة العنــف الثابتــة . وفي أحيــان كــثيرة، تتعــرض المــرأة للخطــر حــتى في بيتــها   
وهــذا الموقــف . شــعورا بــأن المــرأة أقــل قــدرا مــن الــذكور مــن أفــراد أســرتها ومجتمعهــا المحلــي    

ويواصــلون الــنظم يمكــن أن يتعلمــه أطفالهــا، “ أقــل مــن الــذكر”التمييــزي صــوب المــرأة بأنهــا 
  .الاعتقادية والأنماط السلوكية السلبية والهدامة

يــزال العنــف ضــد الفتيــات في المــدارس، غالبــا في شــكل عنــف جنــسي وتحــرش      لا و  
ويمثل العنـف انتـهاكا معممـا لحقـوق الإنـسان وعائقـا أمـام               . وترهيب، منتشرا في جميع البلدان    

ويؤثر ذلـك في نهايـة      .  وبقائهن بها ونجاحهن فيها    إمكانية وصول الفتيات إلى المنظومة المدرسية     
  .المطاف على الفتيات في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهن ويحددها
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وهناك وعي متزايد بنفس القدر بـأن العنـف في العمـل لـيس مجـرد مـشكلة فرديـة، بـل             
 وثقافيـة أوسـع     هو مشكلة هيكليـة نظاميـة متجـذرة في عوامـل اجتماعيـة واقتـصادية وتنظيميـة                

ويزيد اختلال ميزان القوى في مكان العمل وظـروف العمـل غـير المـستقرة للعديـد مـن                    . نطاقا
النساء من خطر وقوعهن ضحايا للتحـرش الجنـسي والاعتـداء الجنـسي والاغتـصاب، ممـا يزيـد                   

وتزيـد أنـواع معينـة مـن أمـاكن          . الإيـدز /أيضا من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعـة البـشرية         
لعمل من هذا التهديد، مثل النساء الـلاتي يـسافرن لأغـراض عملـهن أو يهـاجرن للعثـور علـى                     ا

وتواجه نساء كثيرات أيضا الإهانات والتهديدات وغيرها من أشكال التحـرش المعنـوي             . عمل
  .في مكان العمل

وعلى سبيل المثال، أصبح العنف ضـد النـساء والفتيـات في مجتمـع محلـي صـغير خـارج                      
وشعرت النساء بالعجز وبأن لـيس لهـن        . ارسة شائعة في كل من المنـزل ومكان العمل       مم نيروبي

وقد دُعيـت منظمـة غـير حكوميـة في أحـد فـصول الـصيف لزيـارة هـذا المجتمـع                      . صوت يسمع 
المحلي وتقديم تدريب لتنمية المهارات، بحيث تتمكن المـرأة العاملـة في نهايـة المطـاف مـن التأهـل            

وسئلت النـساء خـلال التـدريب، ولم يـتكلم إلا عـدد             . وى في مكان عملها   لوظيفة رفيعة المست  
وكـان  . وعند تقـسيمهن إلى مجموعـات صـغيرة، سـادت المناقـشات خلافـات             . قليل جدا منهن  

وعنـدما سـئلن عـن سـبب الخلافـات، فـبغض            . هناك شعور بالغضب الشديد بين هذه المجموعة      
. من بعـدم ثقـة أي شـخص في أي شـخص آخـر             النظر عن المبررات المقدمة، كان الشعور الكـا       

ولم تــشعر النــساء . ولم يكــن هنــاك إحــساس بالوحــدة أو الــدعم بــين المــشاركات في التــدريب
. بقيمة تلقي التدريب لأن أيا منـهن لم تعتقـد أنهـا قـادرة علـى أداء عمـل علـى مـستوى متقـدم                  

  .واتضح بعد ذلك للميسرين السبب الجذري في هذا
ظـم هـؤلاء النـساء التـذكر، فقـد تعرضـن لـشكل أو لآخـر مـن                   فحسب ما يستطيع مع     

تعرضن كأطفال إلى الإساءة اللفظية والبدنية علـى أيـدي والـديهن وكبـارهن،              . أشكال العنف 
ــسي    ــداء الجن ــضهن للاعت ــرض بع ــل تع ــهاكهن     . ب ــضربهن أو انت ــن ب ــام أزواجه وكزوجــات، ق

بل إن إحـدى النـساء      .  اللفظية وفي مكان العمل، عانين من التحرش الجنسي والإساءة       . جنسيا
ــها         ــة طفل ــسابق لرعاي ــوم ال ــى إجــازة في الي ــرة لحــصولها عل ــسها صــفعها م أشــارت إلى أن رئي

وعـلاوة علـى ذلـك، تعكـس هـذه الحالـة       . ولم تشعر هؤلاء النساء بقيمتهن الشخصية     . المريض
 حـد   ولم تتمكن النساء مـن التعـبير عـن أنفـسهن لوضـع            . مدى شعورهن بضعفهن وقلة شأنهن    

وبــسبب تعــرض النــساء لــدائرة ثابتــة مــن العنــف، لم يكــن علــى درايــة بكرامتــهن أو    . للعنــف
قيمتهن الشخصية، ولذلك لم يصدقن أن بإمكانهن السعي بفعاليـة لـشغل مـستويات أعلـى مـن         

  .العمل
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وتشير هذه الحالة من العنف في مجتمع محلـي واحـد صـغير إلى تجـذر العنـف في أمـاكن                       
ويتطلب القـضاء علـى جميـع أشـكال العنـف ضـد             . ومكان العمل والمجتمع المحلي   المنـزل  : كثيرة

  .النساء والفتيات ومنعه نهجا متعدد الأوجه يستلزم مشاركة كل من الرجل والمرأة
وعندما تحصل النساء والفتيات على حقوقهن وتمنح فرصا متكافئة في التعليم والرعايـة              

وترتقــي . قــوم بــدفع التقــدم الاجتمــاعي والاقتــصاديالــصحية والعمــل والمــشاركة الــسياسية، ت
غـير أنـه لا يمكـن تحقيـق أي مـن هـذه       . النساء والفتيـات بأنفـسهن ومجتمعـاتهن المحليـة وبلـدانهن          

الفوائد إلا إذا تمكنت الفتيات مـن الـتعلم دون خـوف وتمكنـت النـساء مـن الاسـتقلال وتمـتعن              
 وهــذه هــي نفــس الأشــياء الــتي يتــسبب العنــف بالقــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بحيــاتهن،

  .والخوف منه في حرمانهن منها
وقد أكد المفكرون الـسياسيون والاجتمـاعيون علـى ضـرورة إدراج مـسألة العنـف في                   

وبإشــراك أصــحاب العمــل، يمكــن   . جــدول أعمــال الحــوار الاجتمــاعي مــع أصــحاب العمــل   
أن تــشكل الإجــراءات المتعلقــة بمكــان العمــل   ويجــب . القــضاء علــى العنــف في مكــان العمــل  

والمدرسة، بل والمترل، جزءا من خطط الحكومة الشاملة للتصدي للتمييز والعنـف ضـد النـساء            
  . والفتيات
وعلاوة على ذلك، لا بد من مراعاة جانب آخـر بالنـسبة لمنـع العنـف والقـضاء عليـه،               

بالنهج الروحي، وهي ليـست ضـرورية   وهي عملية تأخذ   . وبالنسبة لرعاية الناجين منه كذلك    
لمن يعاني من العنف فحسب، بل لمن يمارسه أيضا؛ عملية يُمنح كل رجل وامـرأة فيهـا فرصـة،        

. ويُعطى المجال لإعادة اكتشاف قيمته الشخصية وكرامته، أي عمليـة تمكـن هـؤلاء الأشـخاص               
ه الأساسية والذاتيـة    فالتمكين هو عملية فهم الشخص لقيمت     . ولا يُكتسب التمكين من الخارج    

والــتمكين لــيس مجــرد مــسألة تعزيــز المهــارات  . والتواصــل معهمــا، وتعلــم كيفيــة اســتخدامهما
  .اللازمة للبقاء أو تقويم الأخطاء خارجيا، بل إنه يتضمن النماء الداخلي والتطور

ب لم وإذا ما نظرنا إلى الوراء، إلى هذا المجتمع المحلـي الـصغير في كينيـا، نجـد أن التـدري         
ومن ثم فبـدلا    . يساعد النساء بسبب عدم تمكنهن من إدراك قيمتهن، ولذا لم يبدين اهتماما به            

من مواصلة التدريب، نحت واحدة من الميـسرين جـدول أعمـال اليـوم جانبـا وطرحـت سـؤالا                    
ولم يكـن هـذا     . “النظر عن دورك ولقبك ومسؤولياتك، حـدثيني عـن نفـسك          بغض  ”: واحدا

فقد كن مرتبطات بشدة بأدوارهن ومـسؤولياتهن وألقـابهن، وكـذلك        . نساءالأمر سهلا على ال   
وعلـى هـذا فقـد    . بكيفية رؤية الآخرين لهن، فلـم يـتمكن في البدايـة مـن النظـر أبعـد مـن ذلـك          

. “أنــا مهتمــة بالنــاس ومُحبــة لهــم، وأحــب أن ابتــسم وأن أضــحك  ”فقالــت . بــدأت الميــسرة
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أنـا كريمـة، أنـا أحـب        ”وقالـت امـرأة أخـرى       . “طيفةأنا قوية، أنا ل   ”تكلمت إحدى النساء     ثم
  .وبعد ذلك، تكلمت النساء واحدة تلو الأخرى. “الضحك
. وببطء، ملأت ابتسامات جميع النساء، بل وضـحكاتهن، الغرفـة ماعـدا امـرأة واحـدة                  

كنـت  ”ورفعت المرأة يدها وقالـت      . امرأة واحدة جلست تستمع بهدوء بعينين تملؤهما الدموع       
 أكون في مثل قوتكن جميعا، إلا إنني لا أعتقد أن بإمكاني أن أتمتع بهذا القدر من الثقـة                أتمنى أن 

ــا فقــط متألمــة جــدا، مــن  . ولا أريــد أن أكــون تعيــسة بعــد الآن . أو حــتى أن أكــون ســعيدة  أن
وحـضنتها كـل    . وعلى الفور، قامت النساء وأحطـن بهـا       . وبدأت في البكاء  “ الداخل والخارج 

وقلـن لهـا إنهـا بمجـرد كلامهـا اليـوم بحريـة، أظهـرت بالفعـل                  . اء كلهن معـا   وبكت النس . منهن
  .كما قلن لها أنها ليست وحيدة وأنهن يحبونها. مدى قوتها وثقتها

وأخــبرت النــساء أن القــوة . وتكلمــت الميــسرة بعــد ذلــك عــن القــوة الداخليــة للمــرأة   
ــرأة هـــي  ــة للمـ ــة والكرام ـــ : الداخليـ ــدةالحـــب والعطـــف والـــسلام والأمانـ ــة والوحـ . ة والتراهـ

تكلمت عن كيفية وصـولهن إلى قـوتهن الداخليـة مـن خـلال أدوات مثـل الكتابـة والحـوار              كما
وامـتلأت الحجـرة    . وبعد ذلك أرشدت الميسرة النساء للقيام بعملية تأمل وجيزة جدا         . والتأمل
  .بالصمت
 شـعرت   وقالـت إحـداهن أنهـا     . وعقب ممارسة التأمـل، علـت الابتـسامة وجـوه النـساء             

وبــدأت النـساء في الحـديث عـن حاجتـهن إلى حــضور     . بأنـه يمكنـها التـنفس لأول مـرة بالفعـل     
أزواجهن وأصحاب عملهن من الذكور هذا التدريب، لا مـن أجـل التـدريب علـى المهـارات،        

وقالت النساء إنه إذا أمكنهن عقد حلقـة العمـل في           . بل لحضور حلقة عمل عن القوة الداخلية      
كذلك في مراكزهن المجتمعية، قد يتمكن من تحسين علاقاتهن بهم ومـن وضـع              أماكن عملهن و  

وكـن يـرغبن في وقــف دائـرة العنـف وفي إسمــاع     . حـد لجميـع أشــكال العنـف في نهايـة المطــاف    
  .أصواتهن أخيرا

ــين         ــارهن ب ــراوح أعم ــلاتي تت ــات ال ــامج للفتي  ١٣ و ١١وفي كوســتاريكا، وضــع برن
ويقـوم ميـسرو البرنـامج بزيـارة الفتيـات          . س التجـاري سـابقا    عاما، واللاتي كـن يـشتغلن بـالجن       

وبمـرور الوقـت، بـدأت الفتيـات     . لعدة أسابيع، وممارسة الأنشطة الفنية والحرفية وغيرها معهـن       
ــن أســرهن          ــا م ــتي تعرضــن له ــداءات ال ــم قصــصهن عــن الاعت ــسرين وتتقاســم معه ــق في المي تث

 الــصعب جــدا رؤيــة فتيــات يــبلغن مــن   مــن”وكمــا ذكــر أحــد الميــسرين  . ومجتمعــاتهن المحليــة
  .“ عاما من العمر يعانين من هذا التمييز والفقر والعنف١٣إلى  ١١

وفي البداية، لم يعرف أحد ما إذا كانت مساعدة هؤلاء الفتيات الـصغار علـى المعافـاة                  
ولمـا قـضى الميـسرون وقتـا يـستمعون إلى           . ستكون مهمة معقدة أو حتى مـاذا سـتكون نتيجتـها          
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وكانــت مهمــة الميــسرين اعتبــارا مــن تلــك . ات اكتــشفوا مرونتــهن وقــدرتهن علــى البقــاءالفتيــ
ومـن الـصعب قيـاس نتـائج هـذا          . اللحظة دعم الفتيات بحيث يكتشفن قوتهن الداخلية والذاتيـة        

البرنامج أو مدى نجاحه لأن الظروف الاجتماعية والبيئة التي عاشت فيها الفتيـات لعبـت دورا                
 الفتيــات حــضور المدرســة والدراســة، بمــن فــيهن فتــاة واحــدة التحقــت  وواصــل بعــض. مــؤثرا

وهـذه التجربـة مـع الفتيـات      . بمدرسة تجميل على أمـل أن تمتلـك يومـا مـا الـصالون الخـاص بهـا                 
ــة للمــضي قــدما في      مثــال واضــح علــى أن الأشــخاص لــديهم القــدرة والــشدة والقــوة الداخلي

إنهـا  .  بعيدة عـن العنـف ولا تـسبب أي أذى          وهذه الشدة . حياتهم، حتى في ظل أسوأ الظروف     
  .قوة الروح الداخلية

والمحادثـات  . وليس هناك حل بسيط للقضاء على العنف ضـد النـساء والفتيـات ومنعـه                
ويجـب  . بين المفكرين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والدينيين وصناع القرار ضـرورية         

ســتاريكا، حيــث يعــاد اكتــشاف كرامــة المــرأة مواصــلة بــرامج مثــل برنــامج كينيــا وبرنــامج كو
وتـبين هـذه الـبرامج كيـف يمكـن لتقويـة مواقفنـا الروحيـة وقوتنـا الداخليـة أن            . وقيمتها الذاتيـة  

وتحتـاج النـساء والفتيـات إلى الفرصـة         . تؤدي إلى تعزيز المساواة بين الجنـسين والوئـام والـسلام          
لـضروري أيـضا أن يـشارك الرجـال بفعاليـة           والمجال كي يكتشفن قـوتهن الداخليـة، إلا أن مـن ا           

  . في المحادثة لإحداث تغيير حقيقي ومستدام
ومع ذلك، فالتحدي الحقيقي أمام النساء والرجال على حد سواء هـو إدمـاج ممارسـة                  

ويشكل إدراكنا العميق وقرارنا بإحداث تغيير نقطة قويـة         . اللاعنف في الحياة اليومية للشخص    
. لعنــف والتحــول صــوب اتخــاذ مواقــف مليئــة بالــسلام والحــب والكرامــة  للبــدء في إنهــاء نمــط ا

ويمكن أن يزود هذا الإدراك والفهم الواعي كل منا بالقوة والأمل، كمـا يمكنـه أن يكـون أداة                   
  .قوية تساعد على تجاوز مهانة العنف

  


